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	الكتاب:       
	حاشية ابن مانع على الطحاوية 
	العمل :
	نسخ وتشكيل ومراجعة
	



بسم اللَّه الرحمن الرحيم

الحمدُ لله رب العالمين

قَالَ العَلاَّمَةُ حُجَّة الإِسْلامِ أَبُو جَعْفَرٍ الوَرَّاقِ الطَّحَاوِيِّ _ بِمِصْرَ _ رَحِمه الله :

(هذا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهْل السُّنَّة وَالجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ المِلَّةِ أَبِي حَنِيفَة النُّعْمَانَ بْن ثَابِتٍ الكُوفيُّ ، وَأَبي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْن إِبْرَاهِيمَ الأنْصَارِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد بن الحَسَن الشِّيْبَانِي ، رِضْوَانِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَمَا يَعْتقدون مِن أُصُول الدِّين ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ العَالَمِينَ )(1)
نَقُولُ في توحيد الله مُعْتَقِدِينَ بِتوفيق الله : 

1- إنَّ الله وَاحِدُ لا شَريِكَ لَهُ .

2- وَلا شَيءَ مِثْلُهُ .

3- وَلا شَيءَ يُعْجِزُهُ . 

4-  وَلا إِلَه غَيْرُهُ . 

5- قَدِيمٌ بِلا ابتَداءٍ دَائِمٌ بِلا انتِهَاء .(2)
6- لا يَفْنى وَلاَ يَبِيدُ . 

7- ولا يَكوُنُ إِلاَّ مَا يُريِد. 

8-  لا تَبْلُغُهُ الأوْهَامُ ، ولا تُدْرِكُهُ الأَفْهَامُ . 

9- وَلا يُشْبهُ الأَنَامُ . 

10-  حَيُّ لا يَمُوتُ ، قَيُّومٌ لا يَنَامُ . 

11- خَالقٌ بِلا حَاجَةٍ ، رَازِقٌ بلا مَؤُونَةٍ . 

12- مُمِيتٌ بِلا مَخَافَةٍ ، بَاعِثٌ بِلا مَشَقَّةٍ . 

13- مَا زالَ بِصِفَاته قَديِماً قَبْل خَلْقِهِ . 

14- لم يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيئَا لَمْ يكنْ قَبْلَهُم منْ صِفَتِه . 

15- وَكمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا ، كَذَلِك لاَيَزَالُ عَليْها أَبَدِيًّا . 

16- لَيْسَ مُنُذُ خَلَقَ الخَلق اسْتَفَادَ اسْمُ (الخَالِق) ، وَلاَ بِإحْدَاث البريَّةِ استفاد اسْم (البَارِي) .

17- له مَعْنَى الرُّبوبِيَّة وَلاَ مَرْبُوبُ ، ومَعْنَى الخالق وَلا مَخْلُوق . 

18- وكما أنه مُحْيِي الموْتى بَعْدَ مَا أَحْيا ، اسْتَحَقَّ هذا الاسم قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ ، كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ.

19- ذلك بَأنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ ، وكلُّ شَيْءٍ إِلَيهِ فَقيرٌ ، وَكُلُّ أَمْر عَلَيْهِ يَسيرٌ . لاَ يَحْتَاجُ إِلى شَيْءٍ : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [ الشورى : 11] . (3)
20- خَلَق الخَلْقَ بِعِلْمِهِ . 

21- وَقَدَّرَ لهمْ أَقْدَاراً . 

22- وَضَربَ لَهُم آجَالاً . 

23- لم يَخْفَ عَليه شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ . 

24- وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْل أن يخْلُقَهُمْ . 

25- وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ ، ونَهَاهُم عَنْ مَعْصِيتهِ . 

26- وَكُلُّ شيء يجْري بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ . 

27- وَمَشِيئتُهُ تَنْفُذُ ، لاَ مَشِيئةَ للعِبَاد ، إِلاَّ مَا شَاءَ لَهُم ، فَمَا شاءَ لَهُم كَانَ ، وَماَ لَمْ يَشأ لَمْ يَكُنْ . 

28- يَهْدي مَنْ يشاءُ ، ويَعْصمُ ويُعافِي فَضْلاً ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشاءُ ويَخْذِلُ وَيَبْتَلِي عَدْلاً . 

29- وَكُلُّهُم يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشيِئَتِهِ ، بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ . 

30-  وَهُوَ مُتَعَالٍ عَن الأضْدَادِ وَالأنْدَادِ . 

31- لا رَادَّ لِقَضَائِهِ ، وَلاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ، وَلاَ غَالِبَ لأَمْرِهِ . 

32- آمنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ . وَأَيْقَنَّا أنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِهِ . 

33- وَإنَّ محمَّداً عَبْدُهُ المصطَفَى، وَنَبِيُّهُ المُجْتَبى، وَرَسُولهُ المُرْتَضى.
34- وَإِنَّهُ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ ، وَإِمَامُ الأَتْقِيَاءِ ، وَسَيِّدِ المُرْسَلينَ ، وَحَبِيبُ رَبِّ العَالَمِينَ . 

35- وَكُلُّ دَعْوى نُبُوَّةٍ بَعْدَهُ فَغَيٌ وَهَوًى . 

36- وَهُو المبعوثُ إلى عَامَّةِ الجِنِّ وَكَافَّةِ الوَرَى، بِالحَقِّ والهُدَى وَبِالنُّورِ وَالضِّياءِ . 
37- وإنَّ القرآنَ كَلامُ اللهِ ، مِنْهُ بَدَا بِلا كَيْفِيَّةٍ قَوْلاً ، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُوله وَحْيًا . 

38- وَصَدَّقَهُ المُؤمِنُون عَلَى ذَلِكَ حَقًّا ، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلاَمُ اللَّه تَعَالىا بِالحقِيقةِ ، لَيْسَ بِمَخْلُوق كَكَلامِ البَرِيَّة . 

39- فَمَنْ سَمِعَهُ ، فَزَعَمَ أنَّه كَلامُ البَشَر فَقَدْ كَفَرَ . 

40-  وَقَد ذمَّهُ اللهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرٍ ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: (سَأُصْلِيهِ سَقَرَ) [المدثر:26] . فًلًمَّا أَوْعَدَ الله بِسَقَرٍ لمنْ قال :( إِنْ هَـذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ) [المدثر: 25] ، عَلِمْنَا وأيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْل خَالِق البَشَرِ ، وَلاَ يُشْبِهُ قَوْلَ البَشَرِ . 
41-  وَمَنْ وَصَفَ الله بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي البَشَرِ ، فَقَدْ كَفَرَ .
42- فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ ، وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الكُفَّارِ انْزَجَرَ ، وَعَلِمَ أنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالبَشَرِ . (4) 
43-  وَالرُّؤْية حَقٌّ لأَهْلِ الجَنَّةِ ، بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلاَ كَيْفِيَّةٍ . 
44-  كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبُّنَا : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) [القيامة:22-23 ] . 
45- وَتَفْسيِرهُ : عَلَى مَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ ، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الحَديِث الصَّحيحِ عَن الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَ . 
46- وَمَعْناهُ : عَلَى مَا أَرَادَ ، لاَ نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنا وَلاَ مُتَوَهِّميِنَ بِأَهْوَائِنَا . 
47- فَإنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ،ولِرَسُولِهِ صلىا الله عليه وسلم وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبه عَليه إلى عَالمِه (5)
48-  وَلاَ تَثْبَتُ قَدَمُ الإِسْلامِ إِلاَّ عَلَى ظَهْر التَّسْليِمِ وَالاسْتِسْلامِ . 

49- فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ ، وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْليمِ فَهْمُهُ ؛ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوحيدِ ، وَصَافي المعرفَة ، وَصَحيح الإِيمانِ فَيَتَذَبْذَبُ بَينَ الكُفْرِ وَالإيمَانِ ، وَالتَّصْدِيقِ والتَّكْذيبِ ، وَالإِقْرارِ وَالإنْكَارِ ، مُوَسْوِسًا تائِهًا ، شَاكًّا زَائِغًا ، لاَ مُؤْمنًا مُصَدقًا ، وَلاَ جَاحِدًا مُكِذِّباً . 

50-  وَلاَ يَصِحُّ الإِيمانُ يِالرُّؤيةِ لأَهْل دَارِ السَّلام ، لِمَن اعتَبَرَها مِنْهم بوَهْمٍ أَوْ تَأَوَّلَها بِفَهْمٍ إِذ كَانَ تَأْويلُ الرُّؤْية ، وَتَأْويل كُلِّ مَّعْنى يُضَافُ إِلى الرُّبُوبِيَّةِ ، تَرْكِ التَّأويلِ ، وَلُزُوم التَّسْلِيمِ ، وَعَلَيهِ دِينُ المُسْلِمِين . 

51- وَمَنْ لَمْ يَتَوقَّ الَّنفْي وَالتَّشْبِيهَ ، زَلَّ وّلَمْ يُصَب التَّنْزِيهَ ، فإنَّ رَبَّنا جَلَّ وَعَلا مُوصُوفٌ بِصِفاَتِ الوَحْدَانِيَّة ، مَنْعُوتٌ بِنُعوتِ الفَرْدَانيَّةِ ، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِن البَريَّةِ . (6)
52-  وتَعالَى عَن الحدُود والغَايات ، والأَرْكَانِ وَالأَعْضَاءِ والأَدَواتِ ، لا تَحْويه الجِهَاتُ السِّتُّ كسائر المُبْتَدعَاتِ (7)
53- وَالمِعْرَاجُ حَقٌّ ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّىا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي اليَقَظَة إِلىا السَّماءِ ، ثُمَ إِلىا حَيْثُ شَاءَ الُلَّهُ مِن العُلاَ وَأكْرمَه الله بما شَاء ، وأَوْحَىا  إِليه مَا أَوْحَى (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) [النجم :11] فَصَلَّىا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الآخِرة وَالأُولَىا . 
54- وَالحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمهُ اللهُ تَعَالَىا بِهِ – غِيَاثًا لأُمَّته – حَقٌّ . 
55- وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُم حَقٌّ ، كَمَا رُوِيَ فيِ الأَخْبَارِ . 
56- وَالميثَاقُ الَّذي أَخَذَهُ اللهُ تَعَالَىا مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَتِهِ حَقٌّ . 
57- وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَىا – فِيمَا لَمْ يَزلْ- عَدَدَ مَنْ يَدْخُل الجَنَّةَ ، وَعَدَدَ مَنْ يدْخُلُ النارَ ، جُمْلَةً واحِدَةً ، فَلا يُزَادُ في ذلك العَدَدُ ولا يَنْقُصُ مِنْهُ . 
58- وَكَذَلِكَ أَفْعالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُم أَنْ يفْعَلُوهُ . 
59- وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ . 
60- وَالأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ . 
61- وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِي بِقَضَاءِ الله . (8)
62- وَأْصْلُ القَدَر سِرُّ الله تَعَالَىا فِي خَلْقِهِ ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَىا ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ . 

63-  وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الخِذْلان ، وَسُلَّمُ الحِرْمَاِن ودَرَجَةُ الطُّغْيان . 

64- فَالحَذَر كُلَّ الحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَراً وَفِكْرًا وَوَسْوَسةً ، فإن الله تَعَالَىا طَوَى عِلْمَ القَدَر عَنْ أَنَامِهِ ، وَنَهَاهُم عَنْ مَرَامِهِ ، كما قال تَعَالَىا في كتابه : (لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) [الأنبياء : 23] . 
65-  فَمَنْ سَأَلَ : لِمَ فَعَلَ ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الكِتَابِ ،وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الكِتَاب كَانَ مِنَ الكَافِرِين . (9)
66- فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِليه مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبَهُ مِنْ أَوْلِياءِ اللهِ تَعَالَىا وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ ؛ لأنَّ العِلْمَ عِلْمَانِ : عِلْمٌ فيِ الخَلْقِ مَوْجُودٌ ، وَعِلْمٌ فِي الخَلْقِ مَفْقُودٌ . فَإِنْكَارُ العِلْمِ المَوْجُودِ كُفْرٌ وَادّعَاءُ العِلْمِ المَفْقُودِ كُفْرٌ ، وَلَا يَثْبُتُ الإِيمَانُ إِلاَّ بِقَبُولِ العِلْم المَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ العِلْمِ المَفْقُودِ .(10)  
67-  وَنُؤْمِنُ بِاللَّوحِ وَالقَلَمِ ، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِم .
68- فلو اجتمعَ الخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَىا شَيْءٍ كتَبَهُ الله تَعَالَىا فيه أَنَّهُ كَائنٌ لِيِجْعَلُوهُ غيْر كائن ، لمْ يَقْدروا عَلَيْهِ . ولو اجْتَمعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيءٍ كَتَبَهُ الله تَعَالىا فيه أنه غير كَائن لِيَجْعَلوُه كَاْئِنًا ، لم يقْدرُوا عَلَيْهِ جَفَّ القَلَمُ بما هُوَ كَائن إلى يَوْمِ القِيامَة . 
69- ومَا أخْطأ العَبْد لمْ يَكُنْ ليُصيبَهُ ، وما أصَابَه لم يَكُن ليُخْطِئَه .(11) 
70- وَعَلىا العَبْد أَنْ يَعْلمَ : أَنَّ اللهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مًبْرَمًا ، لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلاَ مُعَقِّبٌ وَلاَ مُزِيلٌ وَلاَ مُغَيِّرٌ ، وَلاَ مُحَوِّلٌ وَلاَ نَاقِصٌ ، وَلاَ زَائِدٌ مِنْ خًلْقِهِ فِي سَمَاوًاتِهِ وَأَرْضِهِ . 
71- وَذّلِكَ مِنْ عَقْدِ الإِيمَانِ ، وَأُصُولِ المَعْرِفَةِ ، وَالاعتْراف بِتَوْحِيدِ اللهِ تَعَالَىا وَرُبُوبِيَّتِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَىا فِي كِتَابِه : (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ) [ الفرقان:2] ، وقال تَعَالَىا : (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً ) [ الأحزاب : 38].
72- فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ قَلْبُهُ فِي القَدَرِ قَلْبًا سَقِيمًا ، لَقَد الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا ، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أثِيمًا .(12) 
73-  وَالعَرْشِ وَالكُرْسِيُّ حَقٌّ . 
74-  وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَن العَرْشِ وَمَا دُونَه . 
75- مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيءٍ وَفَوْقَهُ ، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الإحَاطَة خَلْقَهُ . 
76- وَنَقُولُ : إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ، وَكَلَّمَ مُوسَىا  تَكْلِيمًا إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا . 
77- وَنُؤْمِنُ : بِالمَلائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ ، وَالكُتُبِ المُنْزَلَةِ عَلَىا  المُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُم كَانُوا عَلَىا  الحَقِّ المُبِينِ . (13)
78- وَنُسَمِّي أَهْلِ قِبْلَتِنا مُسْلِمِينَ ، مُؤْمِنِينَ ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبي صَلَّىا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُعْتَرِفِينَ ، وَلَهُ بِكُلَّ مَا قَالَ وَأَخْبرَ مُصَدِّقِينَ . 
79- وَلاَ نَخُوضُ فِي اللهِ ، وَلاَ نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ . (14)
80- وَلاَ نُجَادِلُ فِي القُرْآن . 
81- وَنَشْهَدُ : أَنَّهُ كَلاَمُ رَبِّ العَالَمِينَ ، نَزَل بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ المُرْسَلِين مُحَمَّداً صَلَّىا اللهُ عَلَيهِ وَعَلَىا آلِهِ أَجْمَعِين . 
82- وَهُوَ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَىا ، لاَ يُسَاوِيهِ شَيءٌ مِنْ كَلاَمِ المَخْلُوقِينَ . 
83- وَلاَ نَقُولُ بِخَلْقِهِ ، وَلاَ نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسْلِمينَ . (15)
84- وَلاَ نُكَفِّرُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ . (16)
85- وَلاَ نَقُولُ : لاَ يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ . (17)
86- وَنَرْجُو لِلمُحْسِنينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَن يَعْفُو عَنْهم وَيُدْخِلَهُمُ الجَنَّة برَحْمَتِهِ ، وَلاَ نَأمَنُ عَلَيهِمْ ، وَلاَ نَشْهدُ لَهُمْ بِالجَنَّةِ . 

87- وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهمْ ، وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ نُقَنِّطُهُمْ . (18)
88-  وَالأَمْنُ وَالإِيَاسُ يَنْقُلانِ عَنْ مِلَّةِ الإِسْلامِ ، وَسَبيِل الحَقَّ بَينهُمَا لأَِهْلِ القِبْلَة . (19)
89- وَلاَ يَخْرُجُ العَبْدُ مِنَ الِإيمَانِ إِلاَّ بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ . (20)
90-  وَالإِيمَانُ : هُوَ الإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ ، وَالتَّصْدِيقُ بِالجَنَانِ . (21)
91- وَجمَيِعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِنَ الشَّرْعِ وَالبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ .(21)
92- وَالِإيمَانُ وَاحِدٌ، وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، وَالتّفاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالخَشْيَةِ وَالتُّقَىا، وَمُخَالفَةِ الهَوَىا ، وَمُلازَمَةِ اْلأَوْلىا . (22)
93- وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّهُم أَوْلِياءُ الْرَّحْمَنِ ، وَأكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأتْبَعُهم لِلقُرآنِ . (23)
94-  وَالإِيمَانُ ، هُوَ الإِيمَانُ بِاللهِ ، وَمَلائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَاليومِ الآخِرِ ، وَالقَدَرِ ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، وَحُلْوهِ وَمُرِّهِ ، مِنَ اللهِ تَعَالَى . 

95-  وَنَحْنُ مُؤْمِنوُن بِذَلِكَ كُلِّهِ . 

96-  لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ، وَنُصَدِّقُهُمْ كُلُّهُم عَلَى مَا جَاؤُوا بِهِ . 

97-  وَأَهْلُ الكَبَائِر مِنْ أُمَّة مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّارِ لاَ يُخَلَّدُونَ ، إِذَا مَاتُوا وَهُم مُوَحِّدُونَ . 

98- وَإِنْ لَم يَكُونُوا تَائِبِينَ ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللهَ عَارِفِينَ مُؤْمنينَ . 

99- وَهُمْ فِي مَشِيئَتِه وَحُكْمِه ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لهُمْ ، وَعَفَا عَنْهُم بِفَضْله ؛ كَمَا ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ : ( وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) [ النساء : 48 ، 116 ]. 

100- وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُم في النّار بَعَدله . 

101- ثُمَّ يُخْرجُهُم مِنْهَا بِرَحْمَته وَشَفَاعَةِ الشَّافِعينَ مِنْ أَهْل طَاعَتِه ، ثُمَّ يَبْعَثُهم إلى جَنَّتِهِ . 

102- وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْل مَعْرفَتِه ، وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فيِ الدَّارَيْن كَأَهْل نُكْرَتِه ، الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِه ، ولمْ يَنَالوا ِمنْ ولاَيَتِهِ . 

103- اللَّهُمَّ يَا وَلِي الإِسْلاَمِ وَأَهْلِهِ ، ثَبِّتْنَا عَلَى الإِسْلامِ حَتَّى نَلْقاكَ بِهِ(24) 

104- وَنَرَى الصَّلاَةَ خَلْفَ كُلَّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْل القِبْلة ، وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُم . (25). 

105- وَلاَ نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُم جَنَّةً وَلاَ نَارًا . 

106-  وَلاَ نَشْهَدُ عَلَيْهم بِكُفْرٍ وَلاَ بِشِرْكٍ وَلاَ بِنِفَاقٍ ، مَا لَمْ يَظْهَر مِنْهُم شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَنَذَرُ سَرَائِرهُم إِلَى اللهِ تَعَالَى . 

107- وَلاَ نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلاَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْه السَّيفُ . 

108- وَلاَ نَرَى الخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلاَةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا . 

109- وَلاَ نَدْعُوا عَلَيْهم . 

110- وَلاَ نَنْزَعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهم . 

111- وَنَرَى طَاعَتهم مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً ، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيةٍ ، وَنَدْعُوا لَهُم بِالصَّلاَحِ وَالمُعَافَاة 

112-  وَنَتَّبعُ السُّنَّةَ وَالَجمَاعَةَ ، ونَجْتَنِبُ : الشُّذُوذَ وَالخِلافَ وَالفُرْقَةَ . 

113- وَنُحِبُّ أَهْل العَدْلِ وَالأَمَانَةِ ، وَنُبْغِضُ أُهْلَ الجَوْرِ وَالخِيانَةِ . (26)
114- وَنَقُولُ : اللهُ أعْلم ، فيِمَا اشْتُبِهَ عَلينَا عِلْمُه .

115- وَنَرى الْمَسْحَ عَلَى الخُفَّينِ ، فِي السَّفَرِ وَالَحَضِر . كما جَاءَ في الأَثَرِ .(27) 

116- وَالحَجُّ وَالجِهَادُ مَاضِيَان مَعَ أُولِي الأَمْرِ مِنَ المُسْلِمِين ، بَرَّهم وَفَاجِرهم ، إِلى قِيَامِ السَّاعَةِ ، لاَ يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلاَ يَنْقُضْهُمَا . 

117- وَنُؤْمِنُ بِـ : الكِرامِ الكَاتِبينَ ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُم عَلَيْنا حَافِظِين . 

118- وَنُؤْمِنُ بِـ : مَلَكِ المَوْتِ ، المُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ العَالَمينَ . 

119- وَبِعَذابِ القَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلاً ، وَسُؤالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيٍر فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّه ، عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الأخْبار عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَن الصَّحَابَةِ رِضْوَانِ اللهِ عَلَيْهم .

120- وَالقَبْر رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ . 

121- وَنُؤْمِنُ بِـ : البَعْثِ ، وَجَزَاءِ الأَعْمَالِ يَوْمَ القِيامَةِ ، وَالعَرْضِ وَالحِسَابِ ، وَقِرَاءَةِ الكِتَابِ ، وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ ، وَالصَّرَاطِ ، وَالمِيزَانِ . 

122- وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لاَ تَفْنَيَانِ أَبَدًا وَلاَ تَبيِداَنِ . 

123- وَإنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الجَنَّة والنّار قَبْلَ الخَلْقِ ، وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلاً فَمَنْ شَاءَ منْهُم إِلى الجَنَّةِ فَضْلاً مِنْهُ ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلى النَّار عَدْلاً مِنْهُ ، وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فَرَغَ لَهُ ، وَصَائِرٌ إلى مَا خُلِقَ لَهُ . (28)
124- وَالخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عّلَى العِباَدِ . 

125-  وَالاسْتِطَاعَةُ التِي يَجِبُ بِهَا الفِعْل ، مِنْ نَحْوِ التَّوْفيق الَّذيِ لا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ المَخْلُوقُ بِهِ ، فَهي مَعَ الفِعْل . 

126- وَأَمَّا الاسْتِطاَعة مِن جِهَةِ الصِّحَّة وَالوُسْعِ ، وَالتَّمَكُّن وَسَلاَمَة الآلاَتِ : فَهِي قَبْلَ الفِعْل ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الخِطَابُ ، وَهو كما قال تَعَالَى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [ البقرة : 286] . 

127-  وَأَفْعَالُ العِبَاد هِي خَلْقُ اللهِ ، وَكَسْبٌ مِن العِبَادِ . 

128- وَلَمْ يُكَلِّفهُم اللهُ تَعَالَى إِلاَّ مَا يُطِيقُونَ ، وِلا يُطِيقُون إِلاَّ مَا كَلَّفَهُم ، وَهُو تَفْسِيرُ : ( لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ) . 

129- نَقُولُ : لاَ حِيلَةَ لأحَدٍ ، ولا حَرَكَةَ لأحَدٍ ، ولا تَحَوُّلَ لأحَدٍ عَنْ مَعْصِيَة اللهِ بِمعونَةِ اللهِ . وَلا قُوَّةَ لأحَدٍ عَلَى إقَامَةِ طَاعَةِ اللهِ وَالثَّباتِ عَلَيْهَا إِلاَّ بِتَوْفِيقِ اللهِ تَعَالَى . (29)
130- وَكُلُّ شَيءٍ يَجْرِي بِمَشيئَةِ اللهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ . 

131- غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ المَشِيئَاتِ كُلَّهَا ، وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الحِيَلَ كُلَّهَا . يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيرُ ظَالِمٍ أَبَدًا . 

132- [ تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوء وَحَيْنٍ ، وَتَنَزَّه عَنْ كُلِّ عَيْبِ وَشيْن ] ( لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) [الأنبياء: 23](30)
133- وَفِي دُعَاءِ الأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهمْ مَنْفَعةٌ لِلأَمْوَاتِ . 

134- وَاللهُ تَعَالَى يَسْتجِيبُ الدَّعَوَاتِ ، وَيَقْضِي الحَاجَاتِ . 

135- وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيءٍ ، وَلا يَمْلكُهُ شَيءٌ ، وَلا غِنَى عَنِ اللهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَر ، وَصَارَ مِنْ أهْلِ الْحَيْنِ . 

136- وَاللهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى ، لاَ كَأَحَدٍ مِنَ الوَرَىا . (31)
137- وَنُحِبُّ أصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

138- وَلاَ نُفَرِّطُ في حُبِّ أَحَدٍ منْهُم ؛ وَلا نَتَبَرَّأُ منْ أحَد منْهُم . 

139- وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم ، وَبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ ، ولاَ نَذْكُرُهُم إِلاَّ بِخَيْر .

140- وَحُبُّهُمْ : دِينٌ وَإِيمَانٌ وإحْسَانٌ . 

141- وبُغْضُهُمْ : كُفْرٌ ونِفَاقٌ وَطُغْيانٌ . 

142- وَنُثْبِتُ الخلافَةَ بَعْدَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوَّلاً لأبي بَكْر الصِّدِّيقِ رَضِي اللهُ عَنْهُ تَفْضِيلاً لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيع الأُمَّةِ ، ثُمَّ لِعُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ ، ثُمَّ لعُثمان رَضِي اللهُ عَنْهُ ، ثُمَّ لعَلي بنِ أبي طَالبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ ، وَهُمُ الخُلَفَاءُ الرّاشِدُون وَالأئِمَّةُ المهْتَدُون . 

143- وَأنَّ العَشَرةَ الَّذينَ سَمَّاهُم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَشَّرَهُمْ بِالجَنَّةِ ، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ الحقُّ. 

144- وَهُمْ : أبُو بَكرٍ وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ ، وَسَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ ، وأبُو عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ وَهُوَ أمِينُ هَذِه الأمةِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ أجْمَعِين . 

145- وَمَنْ أحْسَنَ القَوْلَ فِي أصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ من كُلِّ دَنَسٍ ، وّذُرِّيَاتِه المقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ: فَقَد بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ . 

146-  وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُم مِنَ التَّاِبعينَ – أهْلُ الخَيْرِ وَالأثرِ ، وَأَهْلُ الفِقْهِ وَالنَّظَرِ- لاَ يُذْكَرُونَ إِلاَّ بِالجَمِيلِ ، وَمَنْ ذَكرهُم بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ . 

147- وَلاَ  نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الأوْلِياءِ عَلَى أحَدٍ مِنَ الأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمٌ السَّلامُ وَنَقُولُ : نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الأَوْلِيَاءِ . 

148- وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ ، وَصَحَّ عَنِ الثَّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهمْ (32)
149- وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ : مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ، وَنُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلام مِنَ السَّمَاءِ . 

150- وَنُؤْمِنُ : بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وخُرُوجِ دِابَّةِ الأرْضِ مِنْ مَوْضِعهَا . 

151-  وَلاَ نُصَدِّقُ : كَاهِنًا وَلاَ عَرَّافًا ، وَلاَ مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الكِتَابَ والسُّنَّةَ وَ إجْماعَ الأُمَّةِ . 

152-  وَنَرَى الجَمَاعَة حَقًّا وَصَوَابًا ، وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذابًا . 

153-  وَدِينُ الله فِي الأرضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ دِينُ الإسْلامِ .  قال الله تَعَالَىا : ( إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسْلامُ ) [ آل عمران : 19] .  وقال تَعَالَىا : ( وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا ) [ المائدة : 3].

154- وَهُوَ بَيْنَ الغُلُوَّ والتَّقْصِيرِ ، وَبَيْنَ التَّشْبيِهِ وَالتَّعْطيِلِ ، وَبَيْنَ الجَبْرِ وَالقَدَرِ ، وَبَيْن الأمْنِ وَالإِيَاسِ. 

155- فَهذا دينُنَا ، واعتِقَادُنَا ، ظَاهِرًا وَبَاطنًا . 

156- وَنَحْنُ بُرَاءُ إلى اللهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ . 

157- وَنَسْأل الله تَعَالَىا أنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الإيمَان ، وَيَخْتمَ لَنَا بِهِ . 

158- وَيَعْصِمَنَا مِنَ الأهْوَاءِ المخْتَلِفَة ، وَالآرَاءِ المتَفَرِّقَة ، وَالمَذَاهِبِ الرَّدِيَّة مِثْل: (المشَبِّهةِ )، و( المُعْتَزِلَةِ )، و (الجَهْمِيَّةِ )، و(الجَبْرِيَّةِ ) و ( القَدَرِيَّةِ ) وغَيْرهم ، مِنَ الذينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ والجَمَاعَةَ ، وَحَالَفُوا الضَّلاَلَة . 

159- ونَحْنُ مِنْهُم بَرَاءٌ ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلاَّلٌ وَأَرْدِيَاءٌ . وبِالله العِصْمَةُ والتَّوْفيِقُ .(33) 







قوله ( عَلَى مَذْهب فُقَهاء المِلَّة ) إلخ : 


اعلم أن ما ذكره المُصَنِّف رحمه الله في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط ، فإِنَّ أهل السُّنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة ؛ لأَنَّهمْ مُعْتَصمُون بالكتاب والسُّنة. 


ومَن خَالَفَهُم في مُعْتَقدهم صار مُبتدعًا ضَالاً ، ولا يُعْذَر باجتهاده ؛ لأن العُذْرَ مَقْبُولٌ في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أُصول الدِّين . 


فالعقائد الدِّينية ليس فيها تعدُّد مذاهب ؛ بل الصَّواب مذهب (أهل السُّنة والجماعة ) وَمَا عَدَاه باطل ، فَتَنَبه .


وقوله :)أبي حنيفة ..) : 


هو الإمام النُّعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة 80هـ وأدرك جماعة من الصَّحابة . 


قال الخطيب : إنه رأى أنس بن مالك . 


وكان رحمه الله عالماً عاملاً زاهداً عابداً ، وَرِعاً تقياَّ‎ً ، كثير الخُشوع ، دائم التَّضرع إلى الله تَعَالى 


مات سنة 150هـ ، وهي السَّنة التي ولد فيها الإمام الشَّافعي رحمه الله .


وقوله : (وأبي يوسف .. ) : 


أبو يوسف هو الإمام المُتْقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري البَّجْلِيِّ ، وُلِدَ سنة 113 أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره وأخذ عنه العلم جماعة منهم الإمام أحمد رحمه الله ، وَوَلاَّه الرشيد القضاء وظلَّ عليه إلى أن مات سنة 183ه ، ولما مات أبو يوسف أقر هارون الرشيد ابنه يوسف عَلَى القضاء إلى أن مات يوسف ، ولما خرجت جنازة أبي يوسف جعل الناس يقولون : مات الفقه . 


يا نَاعِي الفقه إِلى أَهْلِهِ�
إِنْ مَاتَ يَعْقُوب وَمَا تَدْري�
�
لم يَمُت الفِقه وَلَكنه �
حُوِّلَ مِن صَدْر إِلى صَدْرِ�
�
قوله : ( وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشَّيْبَانِي …) : 


هو محمد بن الحسن بن فَرْقَدْ الشِّيْبَاني . 


كان الرَّشيد ولاه القضاء ، وخرج مع الرشيد في سفره إلى خُرَسَان فمات بالري ، ودُفِنَ بها . 


كان أبوه من جند أهل الشَّام فَقَدِمَ واسطاً فَوُلِدَ بها محمداً سنة 132 . 


ونشأ بالكوفة وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيرهم وكان له مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة . 


قال إبراهيم الحَرْبِي : قُلْتُ للإمام أحمد : من أين لك هذه المسائل الدَّقيقة ؟ قال : من كُتُب محمد بن الحسن . 


مات رحمه الله بالري سنة 189هـ . 


قال السَّمْعَانِي : ( مات محمد بن الحسن والكَسَائِيِّ في يَوْم واحد بالري ) 


وقيل إن الرشيد كان يقول : ( دُفِنَتْ الفِقْهُ وَالعَرَبِيَّة بِالرِّي) . 


ومحمد بن الحسن المذكور ابن خالة الفَرَّاءِ الإمام المشهور بالنحو واللغة . 


رحم الله الجميع .


قوله :( قَدِيمُ بلا ابتداء ) : 


يُوصف سبحانه بالقِدَم ؛ بمعنى أَنَّه يُخبر عنه بذلك ، كما ذكره ( ابن القيم ) في (البَدَائِعِ ) ؛ (وبابُ الإخبار أَوْسَع من باب الصِّفات التَّوْقِيفِية ) .


وأهل العلم [لم ] يذكروا لفظة (القديم ) في الأسماء الحسنى1 ، ولكنهم يُخْبرون عنه سبحانه بذلك . 


قال في (النُونِيَّةِ) : 


وَهُو القَديِمُ فَلَم يَزَل بِصفاتِهِ 	سُبْحَانَه مُتَفَرِّدا بل دَائم الإحْسَان 


قوله . ( ذلك بأنه على كل شيء قدير …) : 


يجيء في كلام بعض الناس : (وهو على مَا يَشَاء قدير ) ، وليس ذلك بِصَواب ‍‍‍‍‍. 


بل الصَّواب ما جاء بالكتاب والسُّنة : (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ، لعموم مَشَيئته وقدرته تَعَالى . 


خلافاً ل (أهل الاعتزال ) الذين يقولون : إن الله سبحانه لم يُرِد من العبد وقُوع المَعَاصي ، بل وقعت من العبد بإرادته، لا بإرادة الله . 


ولهذا يقول أحد ضُلاَّلِهِم : 


زَعَمَ الجَهُول وَمَنْ يَقُول بقَوْلِهِ�
أنَّ المَعَاصي من قَضَاءِ الخالقِ�
�
إن كَانَ حَقّا مَا يَقُول فَلِمَ قَضا �
حَدَّ الزنا وَقَطْعِ كَف السَّارِقِ �
�
 وقال ( أبو الخطاب ) رحمه الله في بيان الحق والصَّواب : 


قَالوا : فَأَفْعال العِبَاد فَقُلْت مَا 	مَن خَالقٍ غَيْرُ الإلَه الأَمْجَدِ


قالوا : فهل فِعْلُ القَبيح مُرَادُه 	قلت الإرادة كلها للسَّيد 


لَوْ لَم يُرِدْهُ وَكَانَ كان نَقيِصَةً	سُبحانه عن أَن يُعْجِزهُ الرَّدي


وهذه الإرادة التي ذكرها (أبو الخطاب ) في السُّؤال هي الإرادة الكونية القَدَرية ، لا الإرادة الكونية الشَّرعية ، كما سيأتي بيان ذلك مُوضحًا . 


قوله : ( وَإِنَّ القرآنَ كَلامُ الله ِ…) : 


القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه : فلا يُقَال القرآن اللفظ دون المعنىا ، كما هو قول ( أهل الاعتزال ) .


ولا المعنىا دون اللفظ كما هو قول (الكلابية ) الضُّلال ، ومن تابعهم علىا باطلهم من (أهل الكلام ) الباطل المذموم . 


ف (أهل السُّنَّة والجماعة ) يقولون ويعتقدون : أن القرآن كلام الله مُنَزَّل غير مخلوق ، أَلفاظه وَمَعانيه عين كلام الله . 


سَمِعَهُ جبريل من الله ، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ من جبريل ، والصَّحابة سَمِعُوه من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فهو المكتوب بالمصاحف ، المحفوظ بالصُّدور ، المتلو بالألسنة . 


قال الحافظ (ابن القيم ) رحمه الله : 


وكذلك القُرآن عَيْنُ كلامه ال	مَسْمُوعُ مِنه حَقيقة بِبَيانِ


هُو قَول رَبِّي كُلُّه لاَ بَعْضُه		لَفْظًا ومَعًنًى مَاهُمَا خَلْقَانِ


تَنْزِيلُ رَبّ العَالَمِين وَوَحيه		اللَّفظ وَالمَعْنَى بِلا رَوَغَانِ


قوله : ( والرؤْية حَقٌّ ..) :


لا شك أن المؤمنين يَرَوْن ربهم يوم القيامة من فوقهم ، كما ثبت ذلك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ((فَهُمْ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ رُؤْيَةً حَقِيقِيَّةً ، كَمَا يَرَوْنَ القَمَرَ وَالشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهُمَا سَحَابٌ )) ؛ وهذا متواتر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُنْكِره سوى (المعتزلة ) ومن تابعهم على الضَّلال . 


قال في (النونية) : 


ويَرَوْنه سُبْحانَهُ من فَوقِهم		نَظَر العيان كما يُرى القَمَرانِ


هَذا تواتر عن رَسُول الله		لم يُنْكُره إلا فَاسِـدُ الإِيمانِ


وأما في الدُّنيا : فإنه سبحانه وتَعَالى لا يَرَاه أحد من عباده . 


ولما سُئِلَ النَّبي عليه السلام :(( هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ )) . 


أي حَالَت بَيني وَبَين رُؤيته تَعَالى الأنوار . 


وقالت عائشة : (( مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحمَّدا رَأى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ )) . 


قوله :( وَلاَ يَصِحُّ الإِيمانُ بِالرُّويِةِ لأَِهل دَارِ السَّلام لِمَنْ اعَتبَرها مِنْهم بوَهْمٍ ) : 


أي : تَوَهَّم أن الله تَعَالَى يرى على صفة كذا ، فيتوهَّم تشبيهًا . 


وقوله : ( أَوْ تَأوَّلَها بِفَهْمٍ ) : 


أي ادَّعى أنه فهم لها تأويلاً يُخالف ظاهرها ، وما يفهمه كل عَربي من مَعُناها . 


قوله : ( زلَّ ولم يُصِب التَّنْزِيه ) : 


وذلك أن (المعتزلة ) يَزْعمون أنهم يُنَزهُون الله تَعَالَى بهذا النّفي ؛ وهل يكون التَّنْزِيهُ بنفي صفات الكمال ، فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال ،  إذ المعدوم هو الذي لا يُرى ، وإنما الكمال في إثبات الرُّؤية .   


قوله : (عن الحُدود ) الخ : 


مُرَادُه بذلك : الرَّدُّ على (المُشَبِّهة) . 


ولكن هذه الكلمات مُجْمَلةٌ ، مُبْهَمةٌ ، وليست من الألفاظ المُتَعَارفة عند (أهل السُّنة والجماعة )؛والرَّد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحقُّ وأَوْلَى من ذِكْر ألفاظ تُوهِم خلاف الصَّواب . 


ففي قوله تَعَالَىا (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) [الشورى : 11] رَدٌّ على (المُشَبهة) و ( المُعَطلة) . 


فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التَّعْوِيل عليها فإن الله سبحانه  مَوْصُوف بصفات الكمال مَنْعُوت بنعُوت العظمة والجلال . 


فهو سبحانه فوق مخلوقاته ، مُسْتوٍ عَلَى عَرْشِهِ المجيد بِذَاتِهِ ، بَائِنٌ من خلقه ، ينزل كل ليلة إلى السَّماء الدُّنيا ، ويأتي يوم القيامة ؛ وكل ذلك على حقيقته ولا نُؤَوله . 


كما لا نُؤَوِّلُ اليد بِ : القُدْرة ، والنُّزول : بنزول أمره ، وغير ذلك من الصِّفات ، بل نُثْبِت ذلك إثبات وُجُود ، لا إثبات تَكْيِيفٍ . 


وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المُجْمَلَةِ الموهِمَةِ المُخْتَرعة ولو قيل : إنها مَدْسُوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحساناً للظَّن بهذا الإمام . وعلى كل حال : فالباطل مردود على قائله كائنا من كان . ومن قرأ ترجمة المُصَنِّف (( الطَّحاوي)) لا سيما في ((لسان الميزان)) عرف أَنَّه من أكابر وأعاظم الرجال ، وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظَّن فيه في كثير من المواضع التي فيها مَجال لِنَاقد . 


قوله : ( ولا تَحْويه الجِهَاتُ .. ) : 


دَلَّت دَلائل الكتاب وَالسًّنَّة عَلَىا أن الله تَعَالَىا فوق مخلوقاته ، مُسْتَوٍ عَلَىا عرشه . 


كما قال تَعَالَىا : (الرَّحْمَـنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) [طه :5] . 


وقال تَعَالَىا (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام :18] . 


فالجهات السِّت عَدَمِيَّة فِي حَقِّه ؛ لأنه تَعَالَى فوقها . 


كما قال (ابن القيم ) في( النونية ) : 


كُلُّ الجِهَاتِ بأَسْرها عَدَمِـيَّة	فِي حَقَّه هو فـوقها ببيـان


قد بَانَ عنها كلَّها فهو المُحيـ	طُ ولا يُحَاطُ بِخَالِقِ الأَكْوَانِ     					


قوله : ( والسَّعيد من سَعد بقضاء الله ، والشَّقي من شَقي بقضاء الله …) : 


قال الحافظ (ابن رجب ) : (والإيمان بالقَدَر على درَجتين : 


إحداهما : الإيمان بأن الله سَبَق في عِلْمه مَا يَعْمله العباد ، من خَيْرٍ وَشَرٍّ وطاعةٍ وَمَعْصيةٍ ، قبل خلقهم وَإِيجَادِهِم ، وَمَنْ هو منهم من أهل الجنة ، وَمَنْ هو منهم من أهل النَّار ، وأعد لهم الثَّواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم ، وأنه كتب ذلك عنده وَأَحْصَاهُ ، وأن أعمال العباد تجري على ما سَبَق في علمه وكتابه . 


والدَّرجة الثَّانية : أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطَّاعة والعصيان ، وشاءها منهم . 


فهذه الدَّرجة يُثْبِتها أهل السُّنة والجماعة وتُنْكِرها القدرية . 


والدَّرجة الأولى أثبتها كثير من (القدرية ) ونفاها غلاتهم ك (مَعْبَدٍ الجُهَني ) . 


وقد قال كثير من أهل السَّلف : (نَاظِرُوا القَدَرية بالعلم ، فإن أَقروا به خُصِمُوا وإن جَحَدوا كَفَروا ) . 


وما أَحْسَنَ قول (الإمام الشافعي ) : 


فَما شِئتَ كَانَ وَإِن لَم أشأ		ومَا شئْتُ إن لم تَشَأ لم يَكُنِ


خَلَقْتَ العبادَ علَىا مَا عَلِمْتَ	ففي العلم يجري الفَتَى والمُسِنْ   


عَلَىا ذَا مَنَنْتَ وهَذَا خَذَلْتَ		وَهَذَا أَعَنـْتَ وذََا لَمْ تْعـنْ


فَمِنْهُم شَقِـيٌّ وَمنْهُمْ سَعِيدٌ 	وَمِنْهُمْ قَبِيـحٌ ومِنْهُمْ حَسَـنْ





قوله : ( وَأْصْلُ القَدَر سِرُّ الله تَعَالَىا فيِ خَلْقِهِ …) :


قال (الشارح) : ( أَصْلُ القَدَر سِرُّ الله في خلقه ، وهو كونه أَوْجَدَ وأفني وأفقر وأَغْنَى وَأَمَاتَ وأَحْيا وَأَضَلَّ وَهَدى .. والذي عليه أهل السُّنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره ، وأن الله تعالىا خالق أفعال العباد ، قال تعالىا : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ) [القمر : 49] ، وأن الله تعالىا يُريد الكفر من الكافر وَيَشَاؤهُ ولا يَرْضاهُ ولا يحبه ، فَيَشَاؤُهُ كَوْنا ، ولا يَرْضاهُ دينا ) . 


قلت : وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية القَدَرية . 


وأما إرادة الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصَّالحة ، فهي إرادة كونية قَدَرية شَرْعية . 


وكل أفعال العباد من طاعة ومَعْصية ، وكفر وإيمان ، وقع ذلك منهم بمشيئة الله تَعَالى. 


وهذا معنىا : ( ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ) . 


قوله : ( فَهَذَا جُمْلَةُ …) : 


المُشَار إليه بقوله : ( فهذا ..) هو ما تقدَّم ذكره ، مما يجب اعتقاده والعمل بما جاءت به الشَّريعة . 


وقوله : ( وهي درجة الرّاسخين في العلم …) : أي علم ما جاء به الرَّسول جملة وتفصيلً نفيًا وإثباتًا . 


ويعني ب (العلم المفقود ) : علم القَدَر الذي طواه الله عن أَنَامِهِ ، ونهاهم عن مَرَامِهِ . 


ويعني ب ( العلم الموجود ) : علم الشَّريعة أُصُولها وفروعها . 


فمن نأنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين ، ومن ادَّعى علم الغيب كان من الكافرين ) . انتهى من (الشَّرح ) . 


وقد ذَكَر أدلة هذه الأحكام ، فليراجع . 


قوله :( وَنُؤْمِنُ بِاللَّوحِ وَالقَلَمِ ..) الخ : 


قال الله تعالىا (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ) [ البروج : 21-22] فالقرآن الكريم مكتوبٌ في اللوح المحفوظ ، كما أخبر الله سبحانه بذلك . 


وجبريل عليه السلام سَمِعَهُ من الله وَبَلَّغَهُ نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام مُنَزَّلٌ من رَبِّكَ بالحق ، ولم يقل : من اللوح المحفوظ.


ولا مُنَافَاة بين كونه في اللوح المحفوظ ، وبين إنزاله من الله ، كما حققه ( شيخ الإسلام ابن تيمية ) . 


وقال شيخ الإسلام : ( واللَّوح المحفوظ فوق السَّمَوات ، وقد جاء في الحديث (( أَنَّهُ لاَ يَنْظُرُ فِيهِ غَيْر اللهِ عَزَّ وَجَلَّ )) . 


قلت : ومن هذا يتبيَّن لنا ضلال من قال : إنَّ روح العبد تطلع علىا اللوح المحفوظ ، فإن هذا قول (الفلاسفة) وهو من خُرافات عُبَّاد الصَّالحين أو الطَّالحين كما هو رَاسِخٌ بينهم ، فاحذروه فإنه كذب . 


وأما القلم المذكور : فهو الذي خَلَقَهُ اللهُ وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير . 


كما في حديث عُبَادَةَ بن الصّامت الذي رواه أبو داود مرفوعًا : (( أَوَّل مَا خَلَقَ اللهُ القَلَم ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ . قَالَ : رَبِّ وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ : اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ )) . 


واختلف العلماء : هل القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ 


على قولين : حكاهما (ابن القيم ) في ( النونية ) . 


واختار أن القلم خُلِقَ بعد خَلْقِ العَرْش ، ولهذا قال : 


والنَّـاسُ مُخْتَلِفُـون فِي الَّـذي 		كُتِبَ القَضَاء بِهِ مِنَ الدَّيَّـانِ


هل كان قبل العرش أَوْ هُو بعده		قَوْلان عند أبي العُلا الهَمَذَانِي


والحـق أنَّ العَرش قبـلُ لأنَّـه 		وقت الكِتابة كان ذا أَركانِ


وكتابة القـلم الشَّريف تعقبـت		إيجاده من غير فَصْل زَمـانِ


قوله : (وَعَلىا العَبْد أَنْ يَعْلمَ : أَنَّ اللهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ ..) : 


هذا فيه رَدٌّ لما ذَهَبَ إليه ( غُلاةُ المُعْتَزِلة ) الذين أنكروا كون الله تَعَالَى عالماً في الأَزَلِ ، وقالوا : إن الله تَعَالَىا لا يعلم أفعال العباد ، حتى يفعلوها . 


تَعَالَىا اللهُ عمَّا يقولون عُلُوًّا كَبيراً !!


قال الله تَعَالَىا (أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) [ الملك : 14]. 


قوله : ( .. وَذّلِكَ مِنْ عَقْدِ الإِيمَانِ ) : 


الإشارة إلى ما تقدَّم من الإيمان بالقَدَر ، وسَبَقَ عِلْم الله تَعَالَىا بالكائنات قبل خلقها . 


قوله : (وَالاعتْراف بِتَوْحِيدِ اللهِ تَعَالَىا وَرُبُوبِيَّتِهِ ) :


أي : لا يتمُّ التَّوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالىا . 


فإنَّ مَن زَعَم خَالِقًا غير الله فَقَد أَشَرك ، فَكيف بمن زعم أنَّ كل أحد يخلق فعله ؟!ولهذا كانت (القَدرية ) مَجُوس هذه الأمة. وقوله : (لَقَدْ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا ) : 


أي : بِوَهْمِهِ فِي البَحْث عن البَعْثِ سِرًّا مَكْتُومًا ؛ إِذْ القَدَر سِرُّ اللهِ فيِ خَلْقِه ؛ فهو يَرُوم ببحثه الاطلاع عَلَى الغيب . 


وقد قال تَعَالَىا (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ) [الجن : 26 –27]


وقوله : (وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ ) أي القَدَر . 


( أَفَّاكًا ) : [ كَذّابًا ] ( أَثِيمًا ) أي : مَأْثُومًا . ا ه شرح . 


قوله : ( وَالعَرْشُ وَالكُرْسِي حَقٌّ ..) : 


لما ذكر المُصَنِّف العرش والكرسي ؛ الذي هو بين يدي العرش ، ذكر بعد ذلك غنَاهُ سبحانه عن العرش ومَا دُون العرش ، كما قال تَعَالَىا ( هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ ) [ لقمان : 26] ؛ لِيُبَيِّن سبحانه أن خَلْقِه للعرش ؛ لاستوائه عليه ، ليس لحاجته إليه ؛ بل له في ذلك حكمة اقتضته . 


ثم اعلم أن الاستواء على العرش ، إنما حَصل بعد خلق السموات والأرض كما قال تعالى (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) [ الأعراف : 54] . 


و ( ثُمَّ ) هنا للترتيب ، لا لمجرد العطف ؛ كما قال الناظم : 


قضى خَلْقَه ثُمَّ استوى فوق عَرْشِه 		ومِنْ عِلْمه لم يخل في الأرض مَوْضع


وأما معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن : فهو العُلو والارتفاع والاستقرار والصُّعود ، كما ذكر ذلك (ابن القيم) بقوله : 


وَلَهُـم عِبَـارَاتٌ عَلَيْـهَا أَرْبــع		قَد حَصَلَت لِلفَـارِسِ الطَّـعـَـانِ


منها اسـتقر وقد علا وكـذلك ار		تفَـع الذي ما فيـه مـن نُكْـران


وَكَذاك قَد صَـعد الذي هُوَ رَابِـع 		وأبو عبـيدة صاحب الشِّـيْـبَاني


يخـتار هـذا القـول في تَفْسـيره		أَدْرى من الجَـهْمِـي في القـرآنِ


والأَشْعَرِي يقـول تفسير اسـتوى		بحقـيقـة اسْتَـوْلى من البُـهْتَـانِ


نُون اليـهـود ولام جَهْمـى هُمـا 	في وَحْى رب العـرش زَائِـدَتـانِ  


قوله : ( وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدَّقِين ) :


وليس التَّصديق والاعتراف فقط كَافِيَيْنِ في الإسلام والإيمان ، اللذين أَمَرَ الله ورسوله بهما . 


فالإسلام والإيمان اللَّذان عليهما مَدَارُ النجاة ، هما المذكوران في حديث جبريل المشهور عليه السلام المتضمن للتَّصديق ، والإقرار ، والعَمَل .                                                                                                       


قوله : (.. وَلاَ نَقُولُ بِخَلْقهِ ) : 


اعلم أن القائلين بخلق القرآن ، أشهرهم طائفتان : 


إحداهما : (المعتزلة ) فإنهم يقولون : القرآن الذي جاء به جبريل ، هو كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق . 


والثانية : (المتكلمون من الكلابية) وأتباعهم ، فهم يقولون : كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالىا ، إن عبَّر عنه بالعبرانية صار (تَوْرَاة) ، وإن عبر عنه بِالسَّرْيَانِيَّةِ صار ( إِنجيلا ) ، وإن عبّر عنه بالعربية صار ( قرآنًا ) . 


وهذه الخُرَافة يعتقدونها دينًا يدينون الله به ، وهم يوافقون ( المعتزلة ) في أن القرآن الذي جاء به جبريل مخلوق إلا أن ( المعتزلة ) يقولون هو كلام الله حقيقة ، و(الكلابيَّة) وأتباعهم يقولون : هو عبارة وحكاية عن كلام الله . 


فعلى قول هؤلاء (الكلابية) وأتباعهم : يكون النبي عليه السلام لم يبلغ كلام الله ، وإنما بلَّغ ما يدلُّ عليه وما هو حكاية عنه . 


وفي هذا إنكار للرسالة ؛ لأن الرسول إنما يبلغ كلام المُرْسِل ، وقد أَلْزَمَهُم ( أهل السُّنَّة ) بذلك . 


قال ابن القيم في (النونية) : 


وإِذَا انْتَفَتْ صِفَةُ الكلام كذلك ال		إِرْسَـال مَنْفي بلا فـُرقانِ


فَرِسَالَـةِ المَبـعوثِ تبلـغ كـَلا		مَ المرسِل الدّاعي بلا نُقْصانِ


إلى آخر ما ذكره من الأبيات العظيمة التي يُعَضُّ عليها بِالنَّوَاجِذِ . 


ومن أعجب العجب : أن يتذاكر العالم من أتباع ( الكلابية) في مثل هذه الأبحاث ، فإذا مَرَّ ذِكْرُ (الجهمية) و (المعتزلة) قال : إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عَيْن ولا أثَرَ ، ولم يَدْرِ المسكين أنه هو وَارِثُ التَّجهم والاعتزال ، وأن مُعْتَقَدَهُ مُعْتَقَدَهُمْ سَواءً بِسَواءٍ .


قوله : ( وَلاَ نُكَفِّرُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْقِبْلةِ  ، …) إلخ :


المُرَادُ ب (أهل القبلة ) :


هم المُوَحِّدُون الله في عبادته .


المُخْلِصُون له في مُعَامَلته . 


العَامِلُون بمعنى كلمة التوحيد ظاهراً وباطناً .


المُصَدِّقون لِرَسُول الله في جميع ما أخبر به . 


المُمْتَثِلُون أَمْرَهُ . 


الذين لم يأتوا بما يُنَاقِض ( لا إله إلا الله ) . 


وإلى هذا المعنى أشار المُصَنِّف بقوله سابقًا : ( وَنُسَمِّي أَهْل قِبْلَتِنا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِه النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِفِينَ ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأخْبَرَ مُصَدِّقِين ) ؛ لأننا نعتقد أن المراد : الإيمان الكامل المُتَضَمِّن للاعتقاد ، والإقرار والعمل . 


ومُرَادُ الشيخ رحمه الله بهذا الكلام : الرَّد على (الخوارج ) القائلين بالتكفير بِكُلِّ ذَنْبٍ . 


قوله : ( وَلاَ نَقُولُ : لاَ يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ …) الخ : 


مُراده بهذا الكلام : الرَّدُ عَلَى ( المُرْجئة ) القائلين : لاَ يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبٌ كَمَا لاَ تَنْفَعُ مَعَ الكُفْرِ طَاعَة . 


فهؤلاء في طرف ، و ( الخوارج ) في طرف ؛ فإنهم يقولون : بِكُفْرِ المُسْلم بِكُلِّ ذَنْبٍ أَو بِكُلِّ ذَنْبٍ كبير .


وكذلك ( المعتزلة ) الذين يقولون : يَحْبط إيمانه كُلّهُ بالكبيرة ، فلا يبقى معه شيءٌ من الإيمان .


لكن ( الخوارج ) يقولون : يخْرُجُ من الإيمان ، ويَدْخُلُ في الكُفْر . 


و ( المعتزلة ) يقولون : يَخْرُجُ من الإيمان ، ولا يَدْخُلُ في الكُفْر . 


وهذه المقالة الخاطئة هي : المَنْزِلة بين المَنْزِلَتَين ، التي هي خَاصَّةُ مذهب ( المعتزلة ) .


وبقولهم : بخروجه من الإيمان ؛ أَوْجَبُوا لَهُ الخُلُودَ فِي النَّار . 


تنبيه : كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات ، فأقف على غُلُو (( المعتزلة )) في عقائدهم ، فأرجع إلى كتب التراجم ، وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم ، فأجد فيها الأمر المُنْكر العجيب ، من التلاعب في الدِّين وانتهاك حُرُمَاتِهِ . 


فصحَّ عندي : أن ذلك من شؤم عقائدهم ، وفساد نحْلَتِهِم . 


ومن قرأ ترجمة (( النظام )) و (( أبي الهُذَيْلِ العَلاَّفِ )) و الماجن (( الجَاحِظِ )) عرف ذلك ، نسأل الله السلامة . 


قوله : ( وَلاَ نَشْهدُ لَهُم بِالجَنَّةِ ) : 


اعلم أن الذي عليه (( أهل السُّنَّة والجماعة )) : أنهم لا يشهدون لأحَدٍ مات من المسلمين بجَنَّةٍ وَلا نَارٍ ، إِلاَّ مَن شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ . 


وأخبر عنه بذلك ولكنهم يَرْجُون للمُحْسن ويخافون على المُسِيء . 


وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالماً أو أميراً أو ملكاً أو غيرهم قالوا : (( المَغْفُورِ لَهُ )) ، أو : (( سَاكِنِ الجِنَانِ )) 


وأَنْكَى من ذلك قولهم : (( نُقِلَ إِلى الرَّفِيقِ الأَعْلَى !! )) 


ولا شك أن هذا قَوْلٌ عَلَى الله بِلاَ عِلْمٍ ؛ والقول عَلَى الله بلا علم عَدِيلَ الشِّرك كما قال تَعَالَى : (وَأَنْ تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) [ الأعراف : 33] . 


وأما المُشْرِك : فَنَشْهَدُ له بالنَّارِ ؛ لأن الله قال : (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ) [ المائدة : 72 ] . 


قال الشارح : (( يجب أن يكون العبد خَائفاً راجياً )). 


فإنَّ الخوف المَحْمُود الصَّادق : مَا حال بين صَاحبه وبين مَحَارِمِ اللهِ .


فإذا تَجاوز ذلك خِيفَ مِنَ اليَأْسِ والقُنُوط . 


والرَّجاء المَحْمُود : رجاءُ رَجُل عَمل بطاعة الله على نُورٍ من الله ، فهو راجٍ لثوابه ، أو رَجلٍ أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله ، فهو راجٍ لمغفرته …


أما إذا كان الرَّجل مُتَمَادِيًا في التَّفْرِيط والخَطَايَا يَرْجُو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغُرُور ، والتَّمَني ، والرَّجاء الكاذب ))


يُرِيدُ بذلك : الرَّد على ((  الخوارج)) و (( المعتزلة )) الذين قالوا بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة . 


قوله : ( وَ الإِيمَانُ هُوَ الإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ ، وَ التَّصْدِيقُ بِالجَنَانِ ) :


اقتصر المُصَنِّف عَلَىا هذين الرُّكْنين في بيان الإيمان . 


وهو قول (( المرجئة )) !!


وذهب مَالِكٌ ، والشَّافعِي ، وأحمد ، وسَائِر أهل الحَدِيث إلى انه : 


تَصْدِيقٌ بِالجَنَانِ ، وَإِقْرِارٌ بِاللِّسِانِ ، وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ . 


يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالمَعْصِيةِ .


وهذا هو الحق والصّواب . 


قوله : ( وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ..) الخ : 


يريد بذلك : الرَّد على سائر ( الجَهْمِيَّة المعطلة ) و ( المعتزلة ) و ( الرَّافِضة ) القائلين : بأن الأخبار قسمان : مُتَوَاتِر ، وآحَاد . فالمتواتر وإن كان قَطْعي السَّند ، لكنه غير قَطْعِي الدَّلاَلَةِ ، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين . 


ولهذا قَدَحُوا في دلالة القرآن على الصفات . 


قالوا : والآحاد تُفيد العلم ،ولا يَحْتَجون بها من جهة مَتْنِها . 


فَسَدُّوا على القلوب معرفة الرّب تَعَالَىا وأسمائه وأفعاله من جهة الرَّسول وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومُقدمات خيالية سَمُّوها قَوَاطِعَ عَقْلِيَّة . 


والحق والصَّواب : ما ذهب إليه كبار الأئمة المحققين : من أن خبر الواحد العَدل يُفِيدُ العِلم ، كما في ( فَتْحِ المَجِيدِ ) ، ورسالة شيخ الإسلام ابن تيمية ( في أصول التفسير ) ، وكذلك ابن القيم أطال البحث في ( النونية ) و( الصَّوَاعِقِ) بما يَشْفِي ويَكْفِي.


وذهب غير واحد إلى أن خبر الصَّحيحين يُفِيدُ العلم اليقيني . 


راجع : أوائل ( لَوَامِعِ الأَنْوَار) للسَّفَارِيني ، وهو الحق .


 (22) الحقُّ الذي لا إشكال فيه : أنَّ الإِيمان مُتَفَاوت فيِ أصله : 


فإيمان آحاد الناس ليس كإيمان جبريل ، ولا كإيمان رسول الله . 


والقول بأنَّ النَّاس بِأصل الإيمان سَوَاء : ليس من عقائد ( أهل السُّنَّة ) !!. 


(23) ( أَوْلِياءُ اْلرَّحْمَنِ ) هم : الذين عَمِلوا بما وَرَدَ في الكِتاب والسُّنَّة   


فَأَدُّوا مَا أَوْجَبَ الله عليهم ، وَتَرَكُوا مَا حَرَّمَه من المَعَاصِي . 


فهم المتقرِّبون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله عليه السلام . 


وَأَمَّا أهل التَّدْجِيلِ وَالتَّلْبِيسِ بزعمهم دخول النّار ، ومَسْك الحيات . 


فهؤلاء أولياء الشَّيطان . 


(24) قوله ( عَارِفِين …) : 


لا يخفى أنَّ المعرفة القَلْبِية وَحْدَها ليست كافية بالإيمان . 


وقد خَالَفَ المُصَنِّف مَا ذَهب إليه سابقًا : من أنَّ الإيمان هو التَّصديق بالقلب والإقْرار باللِّسَان . 


وهذا مَذْهَب أبي حنيفة ، وأَصحابه ، في الإيمان . 


وأَمَّا مَذْهَب (( السَّلف)) : 


فالإيمان : اعْتِقَادٌ بالجَنَانِ ، وَنُطْقٌ باللِّسَان ، وَعَمَلٌ بِالأَرْكَان . 


وهذا هو الصَّواب . 


وذهبت (( الكَرَّامِيَّة )) إلى : أنه قول باللَّسان . 


وقالت (( الجَهْمِيَّة )) : إِنَّه الاعتقاد بالجَنَان . 


وهذا هو الذي اقْتَصَر عليه المُصَنِّف !!


فَعَلَى هذا : ليس في النَّاس كَافِر ، فإنهم معترفون بِوُجود الله ، وأنه ربهم وخالقهم ، قال الله تَعَالَى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ) [ لقمان : 25].


فالله سبحانه وتَعَالى كَفَّرَ المُشركين مع اعترافهم بأنه خالق السَّمَوات والأرض . 


وكذلك إبليس ، وأًبُو جهل ، وَفِرْعَون ، وقَارُون ، وهَامَان ، وغيرهم من طَوَائف الكُفْر ، كُلّهم مُؤمنون عَلَى زَعْم ((الجَهْم)) وأتباعه ؛ لأَنّهم يعترفون بأنَّ اللهَ رَبَّهُم وَخَالِقهم . 


فهم مؤمنون عَلَى هذا القَول الباطل المردود !!


وقد ردَّ ما ذكره المُصَنِّف أئمة الإسلام ، كابن القيم وغيره . 


قال رحمه الله في (النُّونية) : 


قَالُـوا وَإِقْـرَارُ العِبَـاد بِأَنّـه		خَلاقُهُـمْ هُوَ مُنْتَـهَى الإيمـانِ


وَالنّاسُ فِي الإيمان شَيء وَاحِـد		كَالمشـطِ عِند تَمَاثُل الأَسْـنَانِ


فَاسْأل أَبَا جَهْلٍ وَشِيعَتُه وَمَـن		وَالاهُـم مِن عَابِـدي الأَوْثَـانِ


وَاسْأل أبا الجن اللّعين أتـعرف		الخلاق أم أصبـحت ذا نكرانِ


وَاسْأل كَذَاك إِمَام كُل مُعَطّـل		فِرْعَون مَع قَارُون مَع هَامـانِ


هَل كَانَ فِيهم مُنْكر لِلْخَالق الرَّ		ب العَظِيم مُكَـوِّن الأَكـوانِ


فَليُبَشروا مَا فِـيهمُ مِن كَافِـرٍ		هُم عِند جَهْم كَامِلُوا الإيِمـانِ


قوله : (بأنَّ الله تَوَلَّى أهل مَعْرفته ) : 


يقال فيه ما تقدم ، من التّحرير والبيان . 


(25) قوله : ( وَنَرَى الصَّلاَةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ…) : 


مُرَادُه بذلك : الرَّد على (الرافضة) .


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صِحَّة الصَّلاة خَلْف الفاسق : 


فَذَهَبَ الشافعي وأبو حنيفة : إلى صَحِّتها مَعَ الكراهة . 


وذَهَبَ الإمام أحمد ومالك : إلى عَدَم الصِّحة . 


والفاسق : هو الذي ارتكب الكبيرة ، وأََصَرَّ عَلَى الصَّغيرة . 


ولا فرق في صِحَّة الصَّلاة خَلف الفَاسِق عند الإمام أحمد ؛ بين أن يكون فِسْقُه مِن حَيث الاعتقاد أو العَمَل . 


وعند الإمام أحمد : 


تَصِحُّ خَلْف كُلِّ برٍّ وَفَاجِرٍ صَلاة الجُمعة والعيد ؛ إذا تَعَذَّر فِعْلهما خَلْفَ غيره . 


وأمَّا سَائر الصَّلوات : فَلا تَصِحُّ خَلف الفَاسِق عَلَى المَذْهَب . 


لقوله عليه السلام : ((اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ )) .


وقوله : ((وَلاَ يَؤُمُّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً )) . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأمّا احتجاج المُعَارِض بقوله : تجوز الصلاة خَلف كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِر . فهذا حَديثٌ لَم يَثْبُت ) . 


وقد بَسَطَ العُلماء الكلام عَلَى هذه المسألة في باب الإمَامَة من كُتُب الفقه . 


(26) وَهَذا فيه سَلامة دِين الإنسان ، فينبغي لَهُ في مَسَائل الخلاف أَن يأخذ بقول جمهور العُلَماء ؛ لأن مَا خَالَف قَول الجُمهور شَاذٌّ لا يُعَوِّل عَليه ، مَا لم يَكُن في ذلك دَليِلُ نصًّ من الكتاب أو السُّنَّة ، فَالأَخْذُ بهِِ وَاجب . 


وهذا بالإجماع كَمَا حَكَاهُ الإمام الشَّافعي رحمه الله . 


(27) قوله : (وَنَرى الْمسْحَ عَلَى الخُفَّينِ ..) إلخ : 


أي لثبوته عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلا وقولا من رواية سبعين صَحَابيًّا كما حَكَاه الحَسَن . 


وقال الإمام أحمد :(( لَيْسَ في نَفْسي شَيء من المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْن ؛ فيه أربعون حديثًا عن النبي عليه السلام )) .


وعد السيوطي أحاديث (المسح على الخفين ) من الأحاديث المتواترة . 


حَيْثُ قال في ( أَلفِيَّةِ الحَدِيثِ) : 


خمس وَسَبْعُونَ رَوَوا مَنْ كَذَبا 		ومنهـم العَشَرة ثم انتسـبا 


لها حديث الرَّفـع لليديـن 		والحوض والمسح على الخُفَّين


ولا ينُكر ( المسح على الخفين) إلا أهل البدع كـ ( الرَّوافض ) الذين لا يَتَقيَّدون بالسُّنة الثابتة ، بل يَرُدُّونَها بآرائهم الكَاسِدَةِ الفاسدة . 


(28) قوله : ( وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لاَ تَفْنَيَانِ أَبَدًا ..) إلخ : 


أجمع (أهل السُّنة والجماعة ) عَلَى : أنّ الجنة النار مخلوقتان . 


لأن أدلة الكتاب والسُّنَّة الدَّالة عَلَى ذلك ، وقصة آدم ودُخُوله الجَنَّة وإخراجه منها ، معلومة عند كُلّ مَن قَرَأَ القرآن الكريم أَوْ سمعهُ . 


ويَرْحَم الله ابن القيم حيث قال : 


فَحَيّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإنَّهَا		مَنَازِلنَا الأُولَى وَفِيهَا المُخَيَّمُ


وقد وَرَدَت الأحاديث الكثيرة ، الدَّالة عَلَى وُجُود الجنة والنار . 


كما في حديث (صَلاَة الكُسُوف ) الذي صَرَّحَ به النبي عليه السَّلام في رُؤْية الجَنَّةِ والنَّار . 


وأجمع ( أهل السنة والجماعة ) على : أن الجنة لا تَفْنَى وَلاَ تَبِيدُ . 


لقوله تَعَالَى : (أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ) [الرعد : 35] . 


وقوله تعالى :( عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) [ هود : 108] . 


وغير ذلك من الأدلة . 


وأما النار : فكذلك عند جمهور ((السلف)) : لا تَفْنَى وَلاَ تَبِيدُ ، ولا يَخْرجُ مِنها أَحَدٌ من أهلها . 


كما قال تَعَالَى : ( وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ) [ البقرة : 167] . 


بل أهل الجنة وأهل النار خَالِدُونَ فِيهِمَا . 


كما جاء في الحديث الصحيح : (( يَا أَهْل الجَنَّةِ خُلُودٌ وَلاَ مَوْتٍ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلاَ مَوت )) . 


وقد نُقِلَ عن بعض العلماء السَّالفين القول بفناء النَّار ، ونُسِبَ ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولكنه لم يَثْبُت عنه . 


وكذلك تلميذه ابن القيم بَسَطَ القَول في هذه المسألة في كتابه (شِفَاءُ العَليلِ ) و ( حَادِي الأَرْوَاحِ ) ، ولكنه لم يَجْزِم بِفَنَاء النار . 


بل قال – بعد أن ذكر أكثر من عشرين دليلاً على ذلك - : (إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة ؟ 


قيل : إلى قوله تَعَالَى : ( إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ) [ هود : 107] ).


ولكنه صرَّح في كتاب ( الوَابِلِ الصَّيِّبِ) : أن الجنة والنار لا تَفْنَيَانِ ، وأن النار التي تفنى : نار عُصَاةُ المُوَحِّدين . 


تنبيه


أَورد ابن القيم في ( شِفَاءِ العَلِيلِ ) و ( حَادِى الأَرْوَاحِ ) قوله تعالى : ( وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ) [الحجر : 48] في حق أهل النار . 


والصَّواب : أنها قِيلَت في أهل الجنة ، فَلْيُحْفَظ . 


ثم اعلم أن مقصد ( أهل السنة والجماعة ) من ذِكْر خَلْقِ الجَنَّةِ وَالنَّار وعدم فنائها : الرَّد عَلَى ( الجَهْمِ ) وأتباعه المخالفين لنصوص الكتاب والسُّنَّة بآرائهم الباطلة ، وعقائدهم الفاسدة . 


وقد تَصَدَّى ابن القيم وغيره من ( أهل السُّنَّة ) لحكاية أقوالهم والرَّد عليها ونَصْرِ السُّنَّة وَالذَّبِّ عنها . 


و( الجهم) إنما سَلَكَ هَذَا المَذْهَب الوَخِيمَ ، طَرْداً للدَّليل عنده ، وهو الدليل المُسَمَّى بـ ( دَلِيلِ الأَكْوَانِ ) .


إذ مَبْنَاه عَلَى قَطْع التَّسَلْسُل ، وهو : مَنْع حَوَادِثٍ لاَ أَوَّل لَهَا ؛ فكذلك يَمْتَنع حَوَادِث لا آخر لها .


والرَّدُّ عليه مَبْسُوطٌ في (النونية ). وقد حكى ابن القيم قول ( الجهم ) في فناء الجنة والنار ، وَرَدَّ عليه في أبيات منها : 


وَقَضى بأَنَّ النَّار لم تُخْلق وَلا 	جنَّات عَدن بل هُمَا عَدَمَانِ


فَإذا هُمَا خُلِقَا لِيوم مَعادنَا		فَهُمَا عَلَى الأَوْقاتِ فَانِيَتَـانِ


وَتَلَطَّف العلافُ مِن أتباعه		فَأتَى بضحكةِ جَاهِلٍ مجـانِ


قَالَ الفَنَاءُ يَكُونُ فِي الحَرَكاتِ لاَ	فِي الذّاتِ وَاعَجَبًا لِذاَ الهَذَيانِ


(29) قوله : ( وَلا يُطِيقُون إِلاَّ مَا كَلَّفَهُم بِهِ ) :


أي : لا يُطِيقُون إِلاَّ مَا أَقْدَرَهُم عليه . 


والشَّارح رَدَّ عَلَى المُصَنَّف ذلك ؛ بأن التَّكليف لا يُستعمل بمعنى الأَقْدَار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنَّهْي . 


ثم قال : ( ولا يَصِحُّ ذلك يعني قوله : وَلاَ يُطِيقُون إِلاَّ مَا كَلَّفَهُم بل يُطِيقُون فَوقَ مَا كَلَّفّهُم به ) . 


قلت لأنه في إمكان الإنسان أن يُصَلِّي أكثر من الخَمْس ، ويَصُوم أكثر من الشَّهر ، ويَحُجّ أكثر من حَجَّة ، ولكنه سبحانه يُرِيدُ بعباده اليُسْر ، وَلا يُريدُ بهم العُسْر . 


قال تَعَالَىا : ( يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ) [ النساء : 28] . 


وقال تَعَالَىا : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [ الحج : 78] . 


وما دَلَّ عليه كتابُ الله وسُنَّة رَسُولِهِ هو الحقُّ والصَّواب . 


(30) أي : لأنه سبحانه حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نفسه ، كما حرَّمَه عَلَى عباده . 


والظُّلْم : وَضْع الأَشياء في غَير مَوَاضِعها ؛ ودَلَّت دلائل الكتاب والسُّنَّة عَلَى أن الله تَعَالَىا قادر على الظلم ولكنه لا يفعله . 


كما قال تَعَالَىا : ( إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ) [ يونس : 44]. 


وقال تَعَالَىا : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا ) [ طه : 112] 


و ( الهَضْم ) : أن يُنْقص من جَزَاء حَسَنَاتِهِ . 


و ( الظُّلْم ) : أن يُعَاقَب بِذُنُوب غَيره ، فهو سبحانه مَنَعَ نَفْسَه من الظُّلم لعباده مع قُدْرَتِه عليه ، جُودًا منه وَكَرَمًا وَإحسانًا . 


(31) قوله :( وَفِي دُعَاءِ الأحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهمْ مَنْفَعةٌ لِلأَمْوَاتِ ..) إلخ : 


يعني : أن الأحياء هُم الذين يَدْعُون للأموات ، ويسألون الله لهم الرَّحمة والمغفرة . 


وقد عَكَسَ ذلك عُبَّاد الأموات ؛ فَدَعَوهُم مَعَ اللهِ ، ومن دُون اللهِ . 


ودَعْوتهم شِرْكٌ أكبر ، مَعَ أنهم لا يَسْمَعُون دُعاء من دَعَاهُم وَلا يَسْتَجيبون لهم بشيء . 


قال الله تَعَالَى : ( إن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ) [ فاطر: 14] . 


فَسَمَّى هذا الدُّعَاء شِرْكًا . 


وعُبَّاد القُبُور يَدَّعُون أَنَّ الأَمْوَات يُقَرِّبُونَهم إلى الله زُلْفَىا . 


قوله : ( الحَين) الحَين بالفتح : الهَلاك 


(32) قوله : ( وَلاَ نُفَضِّلُ أحَدًا مِنَ الأوْلِياءِ عَلَى أحَدٍ مِنْ الأنْبِياءِ …) : يُريدُ بهذا : الرَّد على ( أَهْل الاتِّحاد ) القائلين : إنَّ الوِلاية أَعظم من النّبُوة والنبوة أعظم من الرِّسالة ، ويُنْشدون : 


مَقَامُ النّبُوةَ فِي بَرْزَخٍ		فُوَيْقَ الرَّسول وَدُونَ الوَلِي 


ويقولون : إنَّ وِلاية النَّبي أَعْظَم من نُبوته ، ونُبوته أعظم من رسالته . 


وهذا من الجَهْل بالله وبأنبيائه وَرُسله !!


وهل كان الوَلِيُّ وَلِيًّا إِلاَّ بِتَقْوى الله ؛ بامتثال أَوَامِرِه ، وَتَرْك نَوَاهِيه ، وَاقْتِفَائِهِ لِرُسل الله الذين أَوْجَبَ الله طاعتهم وَاقْتِفَاءِ آثَارِهِمْ ؟


ولكن هذا من غُلُو ( الاتحَادِيَّةِ ) و ( المُتَصَوِّفَةِ ) ، وخُرُوجهم عن الصِّراط المستقيم !!.


قوله : ( وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِم …) :


كَرَامات الأولياء حَقٌ ثَابِتة بالكتاب وَالسُّنَّة وهي مُتَواترة ، لاَ يُنْكِرها إِلاَّ أهل البدع كـ : ( المعتزلة ) ومن نَحَا نَحْوهم من ( المُتَكَلِّمِينَ) . 


وقد ضَلَّلَ أَهْلُ الحَقًّ مَن أَنْكرها ؛ لأنه بِإنكارها صَادَمَ الكِتاب وَالسُّنَّة ، ومن عَارَضَهُمَا وَصَادَمَهُمَا بِرأيه الفَاسِد وعَقْلِهِ الكَاسِد ، فهو ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ .


(33) قوله : (وَالمَذَاهِبِ الرَّدِيَّة …) : 


كُلُّ مَذْهَبٍ خَالَفَ مَا عَلَيْهِ ( أهل السُّنَّة والجماعة ) مَذْهَبٌ رَدِيٌّ باطل . 


وقد رَدَّ الله ُ عَلَى ( المُشَبَّهَة ) و ( الجهمية المعطلة ) بقوله تَعَالَىا : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) [ الشورى : 11 ].


فالمُشَبِّه يَعْبدُ صَنَمًا ، والمُعَطِّل يَعْبد عَدَمًا ، وَ المُثْبِتُ يَعْبُد رَبًّا وَاحِدًا فَرْدًا صَمَدًا . 


وَمَا أَحْسَنَ قَول ابن القيم في ( النونية) : 


لَسْنَا نُشَبِّهُ وَصْفَـهُ بِصِفَاتِنَا 	إِنَّ المُشَبِّهَ عَابِد الأَوْثَانِ


كَلا وَلاَ نُخْلِيهِ مِن أَوْصَافِنَا 		إِنَّ المُعَطِّلَ عَابِدَ البُهْتَانِ 


ثم اعلم أن : 


( الجهمية ) : نُفَاة الصِّفات . 


و ( الجبرية ) : الذين قالوا ليس للعبد فعل اختياري . 


و ( القدرية ) : الذين قالوا إن العباد يَخْلِقُون أَفْعَالَهُم . 


و ( الرافضة ) : الذين كَفَّرُوا الصَّحابة ، وسَلَكوا مَسْلك ( الجهمية ) في نفي الصِّفات . 


كُلُّ هذه الفِرَق ، من فِرَق الزَّيغِ وَالضَّلال .


و ( الجَهْم ) هو الذي ابتدع ( التَّعطيل ) ، و ( الجَبْر) ، و ( الإِرْجَاء ) كما حَكَاهُ في ( النونية ) . 


وَإن نُسِبَ مِنها شيءٌ إلى غيره ، فَلِكَوْنِهِ نَصَرَهَا وَأَيَّدها . 


وَمَا أحْسَنَ مَا قِيلَ : 


تَخَالَف النّاسُ فيما قَد رَأَوْا وَرَوَوْا 		وَكلهم يَدعون الفَوز بالظفرِ 


فَخُذْ بِقَوْلٍ يَكُـونُ النَّصُّ يَنْصُرهُ		إمَّا عَنِ الله أو عَن سَيِّدِ البَشَرِ  
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